
مـــــن يـــــدفع لتـــــوتر العلاقـــــات التونســـــية
الليبية؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

تشهـد العلاقـات التونسـية الليبيـة بعـد  مـن يوليو/تمـوز المـاضي، تـوترات كـبرى رغـم نفـي الجـانبين
ذلك، توترات من شأنها أن تؤثر سلبًا على مستقبل العلاقات بين البلدين الجارين في وقت يشهد

فيه كلا البلدين أزمات عدة شملت جوانب مختلفة.

علاقات متوترة
ياراته الأخيرة، أبرم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اتفاقيات عديدة في ز
كبر عدد مع عدة دول على غرار مصر وتركيا ومالطا، خاصة أن هذه البلدان تسعى للحصول على أ

من الاتفاقيات لإعادة إعمار ليبيا التي دمرتها الحرب.

يــارات بين مســؤولي البلــدين، لم لكــن الاســتثناء كــان الجــارة الغربيــة لليبيــا، أي تــونس، فرغــم تكــرر الز
ــة ــا مــا يكتفــي المســؤولون بإصــدار بيانات بلغــة خشبي ــة بين الطــرفين، ودائمً ــرام أي اتفاقي نشهــد إب
تتحدث عن تاريخ العلاقات بين البلدين والروابط المشتركة بينهما لكن مستقبل العلاقات وحاضرها

لا حديث عنهما.

أصبحت تونس أداةً تؤدي مهمة وظيفية لدول أثبتت عداءها لتجارب
الانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية

يـارة الأخـيرة لدبيبـة لتـونس لم تثمـر عـن شيء، وقـد كـان الهـدف منهـا بحـث ليـس هـذا فحسـب، فالز
المشاكل العالقة بين البلدين من ذلك أسباب استمرار إغلاق المنافذ البرية بين البلدين، منذ  من
يوليو/تموز الماضي، رغم إعلان الحكومة الليبية في  من أغسطس/آب المنصرم، إعادة فتح المنافذ

البرية وحركة الملاحة الجوية مع تونس.

بقيت الحدود مغلقة، لكن فتحت معها باب التأويلات، خاصة بعد أن فشل الوفد الحكومي الليبي
في رأب الصــدع بين البلــدين، كــأن هنــاك نيــةً مبيتــةً في قصر قرطــاج للإبقــاء علــى تــوتر العلاقــات بين
كيـد القصر أن “التـاريخ والجغرافيـا وروابـط الـدم والمصالـح المشتركـة بين الشعـبين، لا البلـدين، رغـم تأ
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يمكن أن تفرقها تصريحات غير مسؤولة أو تعاليق مغرضة أو محاولات يائسة من أطراف أصبحت
مكشوفة للجميع”.

،وكــان الدبيبــة قــد قــال في كلمــة وجههــا إلى الشعــب الليــبي، إن الإرهــاب قــادم إلى ليبيــا مــن الخــا
ير إعلاميــة تونســية وليبيــة والشعــب الليبي حــر ولا يقبــل اتهــامه بالإرهــاب، وذلــك في رده علــى تقــار

تتحدث عن استعداد عشرات الإرهابيين في قاعد الوطية غرب ليبيا للهجوم على تونس.

الإعلام ينفخ في الأزمة
ير هذه الأزمة استثمر فيها الإعلام أيضًا، فقد عمل طيلة الأسابيع الماضي على النفخ فيها ونشر تقار
وأخبــار تس للعلاقــات بين البلــدين دون التثبــت مــن صــحتها وتــبين فيمــا بعــد عــدم صــحتها، كمــا
حصــل أمــس مثلاً، فالعديــد مــن المؤســسات الإعلاميــة في تــونس تحــدثت عــن منــع تــونس دخــول

الليبيين إلى أراضيها.

هـذه الأخبـار كـان مصـدرها صـفحات فيسـبوك ليبيـة تـدعي أنهـا تتحـدث باسـم مؤسـسات حكوميـة،
لكـــن تـــبين فيمـــا بعـــد أن هـــذه الصـــفحات غـــير رســـمية، وامتهنـــت مـــؤخرًا نـــشر الإشاعـــات الـــتي

تمس العلاقات بين تونس وليبيا.

انتـشرت الإشاعـة وبـدأ تبـادل الشتـائم بين شعـبي البلـدين في مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، حـتى بعـد
تكذيــب الأمــر لم تنته الشتــائم، فــالتكذيب لم يأخــذ صــداه كمــا كــان الحــال مــع بدايــة الإشاعــة، فــالفرد

يصدق أول الحديث ولا يكترث بالباقي ولا يكلف نفسه عناء التحري عن المعلومة الصحيحة.

 

حتى في مسألة الإرهاب ووجود عناصر إرهابية في ليبيا تترصد الفرصة لدخول تونس عقب أحداث
 مــن يوليو/تمــوز المــاضي، كــان مصــدر الإشاعــة بعــض الصــفحات علــى الفيســبوك، لتنقلهــا بعــض

وسائل الإعلام وتنصب بعد ذلك البلاتوهات والمنابر الإعلامية لتكيل التهم لليبيا وحكومتها.

رغـم تكذيـب المسـؤولين التونسـيين والليـبيين لهـذه الأخبـار، فـإن بعـض الوسائـل الإعلاميـة مـا زالـت
ترددها باعتبارها حقائق، ناهيك بوسائل التواصل الاجتماعي التي نصبت المحاكم وأصدرت أحكامها

ضد الشعب الليبي الذي نعتته بالإرهاب.

نتيجــة ذلــك، صــدرت بعــض التصريحــات مــن مســؤولين ليــبيين يتهمــون تــونس بتصــدير الإرهــاب
كــثر، خاصــة أن الماســكين بزمــام الأمــور في تــونس لا يكنــون لبلادهــم، وهــو مــا زاد مــن تعقيــد الوضــع أ

الاحترام الكبير للمسؤولين الليبين وقد اتضح ذلك في العديد من المناسبات.



أطراف أجنبية تستثمر في الأزمة
عملت العديد من الدول الأجنبية منها العربية والغربية على الاستثمار في الأزمة بين ليبيا وتونس –
يـم العلاقـات أو لعلهـا هـي مـن خلقتهـا وسـاهمت في تأجيجهـا – فهـذه الدول تسـعى منـذ فـترة لتأز

التونسية الليبية خدمة لأهدافها المشبوهة في المنطقة.

هـذه الـدول منهـا مصر والإمـارات وفرنسـا، تسـعى إلى فـرض حصـار علـى الحكومـة الليبيـة مـن جهـة
الغرب، حتى يتسنى لهم فرض شروطهم على حكومة عبد الحميد الدبيبة والفوز باتفاقيات إعادة

الإعمار هناك وتنصيب حلفائهم في مراكز القرار، خاصة أن الغرب الليبي خ عن طوعهم.

أي أن تونس أصبحت أداةً تؤدي مهمة وظيفية لدول أثبتت عداءها لتجارب الانتقال الديمقراطي
في المنطقـة العربيـة، هـذه الـدول وجـدت ضالتهـا في قيـس سـعيد وجمـاعته الماسـكين بزمـام الأمـور في
تونس منذ الانقلاب الدستوري نهاية يوليو/تموز الماضي وتجميد نشاط البرلمان وإقالة رئيس الحكومة

من منصبه.

يًا لتونس وكذلك العكس تُمثل ليبيا امتدادًا تاريخيًا واقتصاديًا وحضار

هـذا الضغـط الممـارس علـى تـونس لتـوتير علاقاتهـا مـع ليبيـا، جـاء في أعقـاب دعـم مـالي وإعلامـي كـبير
حصل عليه قيس سعيد من بعض هذه الدول، أي أن هناك مصالح مشتركة، فسعيد تمكن من
يــق لمحــور الــشر مــن أجــل الضغــط علــى الحكومــة تحقيــق مآربــه الشخصــية، بــالتوازي مــع فتــح الطر

الليبية.

يعلـم هـؤلاء جيـدًا أن الحـدود التونسـية الليبيـة تخضـع الآن لسـيطرة الليـبيين الـرافضين لوجـودهم
بمساعدة خبراء أتراك، وأن الجنوب التونسي الذي أظهر منذ ثورة  من فبراير/شباط تعاطفًا غير
مسبوق مع الغرب الليبي، يرفض هو الآخر أي وجود لمحور الثورة المضادة، ما يعني أن الغرب الليبي

من العاصمة إلى زوارة لن يسقط إلا إذا تم التضييق عليه من تونس.

خسائر كبرى للطرفين
في الــوقت الــذي ســتجني فيــه هــذه الــدول أربــاح كــبرى نتيجــة تــوتر العلاقــات بين البلــدين الشقيقين،
ستتكبد كل من ليبيا وتونس خسائر لا تُحصى ولا تُعد نتيجة الوضع الحاليّ وعدم وجود نية للتراجع

وتحسين العلاقات.

يًا لتونس وكذلك العكس، فقد كانت جدير بالذكر أن ليبيا تُمثل امتدادًا تاريخيًا واقتصاديًا وحضار



الأســواق الليبيــة ملاذًا للتجــار ولآلاف العمالــة، فيمــا كــانت تــونس مقصــدًا مهمًــا للســياحة والترفيــه
وملجأً لعلاج آلاف الليبيين.

 

إلى جانب ذلك، يرتبط الغرب الليبي وجنوبه عضويًا بالجنوب التونسي من خلال جملة من العلاقات
المتشابكة مثل القرابة والمصاهرة وغيرها من الروابط الاجتماعية المتينة، وقد تبين ذلك بشكل جلي
إبان ثورة  من فبراير/شباط، حين فتح أهل تونس أبواب منازلهم لاستقبال الليبيين، لكن هناك

من ينفخ في الأزمة الحاليّة بين البلدين لقطع أواصل العلاقات بينهما.

في حال استمرت هذه الأزمة ستخسر تونس، خاصة منطقة الجنوب، فرص عمل كثيرة في ليبيا ما
سيؤثر على الاقتصاد التونسي وعلى السلم الاجتماعي في الجنوب، فدائمًا ما تؤثر الاضطرابات التي

تعرفها ليبيا على تونس، فما بالك إن قُطعت العلاقات بينهما.
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